الريـاح

الريح في اللغة:

قال الخليل(
): الريح ياؤها واو صُيرت ياء لانكسار ما قبلها وتصغيرها رُويحة، وجمعها رياح وأرواح وفي الصحاح(
): وريح واحدة الرياح والأرياح وقد تجمع على أرواح. وفي اللسان(
): الرّيح نَسيم الهواء، وكذلك نسيم كل شيء، وهي مؤنثة.

وفي الحديث(
):  كان يقول إذا هاجت الريح: اللهم أجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً، والعرب تقول: لا تَلقح السحاب إلا من رياح مختلفة، يريد: اجَعْلها لقاحاً للسحاب ولا تجعلها عذابا، يحقق ذلك مجيء، الجمع في آيات الرَّحمة والواحد في  العذاب: كالرَّيح العَقيم وِريحاً صرْصَراً.

وقال الراغب(
)في مفرداته: والريح معروف وهي فيما قيل للهواء المتحرك.

أما في الاصطلاح العلمي فالرياح: هي حركة الهواء الموجود في الطبقات السفلى من الجو، والهواء يتركب من غازات أهمها النيتروجين بنسبة 78% والأوكسجين بنسبة 21% وغازات أخرى نادرة نسبتها 1% فقط. مع مقادير إضافية من بخار الماء قد تصل إلى 4% من الأجواء الحارة والرطبة.(
)
وسرعة الرياح تختلف من حين لآخر فإذا كانت سرعة الرياح معتدلة سميت نسيماً وإذا زادت قليلاً سميت عاصفة وإذا زادت أكثر سميت قاصفة وإذا اشتدت سميت إعصارا. وهذه الأقسام الأربعة ورد ذكرها في القرآن الكريم في آيات عدة، منها قوله تعالى: ( هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ).(
) وقال تعالى: ( أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ  ).(
) 

من هذا التقسيم لأنواع الرياح هو التقسيم عينه الذي جاء به العلم الحديث فالرياح الطيبة في الآية الكريمة هي النسيم والنسيم من الأنواع المفيدة للإنسان أما العاصف فهي من الأنواع الخطرة والتي تحدث الأضرار والعلم يؤكد أن العواصف تحدث عند اصطدام كتلة من الهواء الحار بكتلة من الهواء البارد. والقاصف هي الريح التي تكسر كل شيء مرتفع عن الأرض من أشجار وغيرها. أما الاعصار فهي الريح الشديدة التي تهب من الأرض إلى السماء كالعمود وتسمى زوبعة وهي تهب في المناطق الحارة اليابسة.(
) 

وهناك تقسيم آخر للرياح هو الرياح النادية وهذه تحمل عناصر التلقيح أو تسوق السحب من مكان إلى آخر. والرياح الساخنة وتحمل الرمال الجافة وهي تميل إلى الصفرة، ونوع آخر من الرياح يوجد في الطبقات العليا من الجو ويكون سبباً في تراكم السحب وتداخلها وتبريدها واصطدامها يخرج الودق منها.(
) 

وهناك ريح حاصب والمراد منها الرياح الشديدة التي تثير الرمال والحصى كلما اشتدت أو زادت سرعتها فتكون عواصف الرمال والأعاصير.(
)
قال تعالى: (إنا أرسلنا عليكم حاصباً).(
)
 الريح والرياح في القرآن الكريم: 

الغالب في القرآن الكريم مجيء الرياح في مقام الخير والنعمة والرحمة ومن هذه الآيات قوله تعالى:( وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه ).(
)
( وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ).(
)
( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ).(
)
( وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ ).(
)
ويذكر الريح مفردة مع العذاب كقوله: ( مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ  ).(
)(  أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعاً)  ).(
)
( وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ).(
) 

( وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ).(
)
قال الرازي: (وقد يختص اللفظ في القرآن بشيء فيكون أمارة له).(
)
وقد علل ابن عاشور ذلك بقوله: (وجمع الرياح لما شاع في استعمالهم من اطلاقها (بصيغة الجمع) على ريح بشارة بالمطر لأن الرياح التي تثير سحاباً هي رياح مختلفة في هبوبها بين جنوب وشمال وصبا ودبور، بخلاف اسم الريح المفردة فإنه غلب في الاستعمال إطلاقه على ريح القوة والشدة لأنها لا تتصل وردة من صوب واحد فلا تزال تشتد وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم – كان إذا هبت الريح قال: (اللهم اجعلها رياحاً لا ريحاً).(
)(
)
وقد اطردت هذه القاعدة إلا في مواضع يسيرة لحكمة فمنها قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس: (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ…).(
) 

فذكر ريح الرحمة بلفظ الأفراد لوجهين:

أحدهما لفظي: وهو المقابلة فإنه ذكر ما يقابلها ريح العذاب وهي لا تكون إلا مفردة ورب شيء يجوز في المقابلة ولا يجوز استقلالاً نحو (ومكروا ومَكَر الله).(
) 

الثاني معنوي: وهو إتمام الرحمة هناك إنما يحصل بوحدة الريح لاختلافها فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وجه واحد فإن اختلفت عليها الرياح وتصادمت كان سبب الهلاك والغرق فالمقلوب هناك ريح واحدة ولهذا أكد هذا المعنى فوصفها بالطيب دفعا لتوهم أن تكون عاصفة بل هي ريح يفرح بطيبها ومنها قوله تعالى ( إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ )(
) وهذا أورده ابن المنير في كتابه عن الزمخشري قال الريح رحمة ونعمة وسكونها شدة على أصحاب السفن.(
)  

ومن الجدير بالذكر هنا انه كانت انعدام الريح أشد ما يخشاه البحارة القدامى فهناك مناطق تسكن فيها الريح لأسابيع عدة فقد أخطأ بعض البحارة التقدير والتوفيق إذ دخلوا منطقة السكون التي تحرس البحر الأطلنطي  للسفن القادمة من الجنوب فكان على السفينة البقاء عدة أسابيع في هذا الجزء القريب من خط الاستواء وهو الحصة المألوفة لكل سفينة شراعية وكذلك الأمر في بحر سراجوسا  وكان البحارة القدماء ينحرفون عن هذه المناطق التي تجعلهم يعتقدون أن سفينتهم لن تعود للموانئ التي خلفوها.(
) 

لذا كان سكون الريح أو اضطراب الرياح من عدة جهات يعد شدة على البحارة فحالهم يختلف عمن كان في البحر وقد عبر القرآن الكريم بلفظ يناسب حالهم حين أفرد لفظ (الريح) وهذا من دقة ألفاظ القرآن الكريم وبلاغته في تعبيره المناسب كل حسب حاله.

ولا يختلف الأمر كذلك مع سليمان ففي قوله تعالى: ( وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا  )(
) وقال تعالى: ( وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ   ).(
) وقوله تعالى: ( فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ).(
)  

وإذا رجعنا إلى أقوال المفسرين(
) في الآية الأولى نجدهم يقولون معنى ذلك سخرنا لسليمان الريح عاصفة سريعة تسير بإرادته إلى أرض الشام المباركة وهذه الريح تجري مسخرة لسليمان تقطع به المسافات الشاسعة في ساعات معدودة. وفي الآية الثانية تحدد تلك المسافات في سيرها (ولسليمان) أي وسخرنا له (الريح غدوها شهر ورواحها شهر) أي سيرها من الصباح إلى الظهر مسيرة شهر للسائر المجد، ومن الظهر إلى الغروب مسيرة شهر فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد.

يقول منصور حسب النبي: وإذا تدبرنا هاتين الآيتين نستطيع أن نحسب سرعة ريح سليمان التي وصفها القرآن بأنها من نوع العاصفة في الآية الأولى ثم وصف سرعتها كمياً (كما اعتقد والله أعلم) في الآية الثانية.

نحن نعلم أن القرآن نزل بلغة العرب الذين كانوا – وقت التنزيل – ما زالوا يقسمون النهار إلى ما يقابل 12 ساعة من ساعاتنا حالياً وسموها على الترتيب من الشروق إلى الغروب كما يأتي:

الشروق – البكور – الغدو – الضحى – الهاجرة – الظهيرة – الرواح – العصر – القصر – الأصيل – العشي – الغروب.

كما قسموا ساعات الليل إلى 12 ساعة سمّوها على الترتيب حتى الصباح كما يأتي:

الجهمة – الشفق – الغسق – العتمة – السدفة – الزلة – الزلفة – البهرة – الفجر – الصبح – الصباح.

وباستعراض من هذه الساعات العربية اليومية نجد أن كلا من الغدو والرواح يمثل ساعة من ساعات النهار. وبالرجوع إلى الوصف القرآني لسرعة ريح سليمان في الآية الثانية نستطيع أن نفهم النص في سورة سبأ كما يلي: أن غدوها، أي ساعتها عند الذهاب تعادل مسيرة شهر، أي تعادل ثلاثين غدوا من غدونا نحن المخاطبين بالقرآن. وأن رواحها، أي ساعتها عند الإياب تعادل مسيرة شهر أي تعادل ثلاثين رواحا من رواحنا. وإذا اعتبرنا القياس بالسير على الأقدام في غدونا ورواحنا وأن الإنسان يسير سيراً عادياً بمعدل 6 كيلومتر في الساعة فإن مسيرة الرياح في ساعة (غدو أو رواحا) تعادل مسيرتنا (غدوا أو رواحا) شهراً كاملاً، أي تعادل مسيرتنا على الأقدام لمدة 30 ساعة بمعدل ساعة كل يوم من أيام الشهر والله أعلم.

   إذن ريح سليمان تقطع كل ساعة مسافة قدرها 30×6=180كم إذن سرعة ريح سليمان =180/ كم وهي فعلاً سرعة العاصفة الشديدة كما وصفها القرآن الكريم بأنها عاصفة.(
) 

ومن هذا نستنتج أن الريح التي كانت مسخرة لسليمان هي ريح واحدة ولم تكن رياح وكانت هذه الريح مسخرة للخير لأنها لنبي الله سليمان ومما يدل على أنها واحدة أنها وصفت بالعاصفة وهي الشديدة والسريعة التي تأتي من اتجاه واحد وكما يدل ذلك أنها موجهة من قبل سليمان إلى مواقع محددة تجري بأمره إلى الأرض المباركة. ومن هنا نجد استعمال القرآن الكريم الرياح للخير والريح للعذاب هو الغالب لا المطرد أما وصفها في الآية الثالثة بالرخاء فقد ذكر الزمخشري(
): فإن قلت: وصفت هذه الريح بالعصف تارة وبالرخاوة أخرى، فما التوفيق بينهما ؟ قلت: كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيم. فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة على ما قال (غدوها شهرٌ ورواحها شهر) فكان جمعها بين الأمرين أن تكون رخاء في نفسها، وعاصفة في عملها، مع طاعتها لسليمان، وهبوبها على حسب ما يريد ويحتكم، آية إلى آية، ومعجزة إلى معجزة.

   تصريف الرياح وعلاقته بالسحاب:    

قال تعالى: (… وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ).(
)
التصريف لغة: التحويل والتغيير والتقليب. فتصريف الرياح تحويلها من وجه إلى وجه ومن حال إلى حال، قال الليث: تصريف الرياح صرفها من جهة إلى جهة وكذلك تصريف السيول والخيول والأمور والآيات وقال غيره: تصريف الرياح جعلها جنوبا وشمالاً وصباً ودبوراً فجعلها ضروباً في أجناسها. وصرفته في الأمر تصريفاً قلبته فتقلب. وصروف الزمن حوادثه المنقلبة من حال. وصَّرف الشيء: أعمله من غير وجه كأنه يصرفه عن وجه إلى وجه.(
) 

    أما التسخير لغة:

فقال ابن فارس(
): السين والخاء والراء أصلٌ مطرد مستقيم يدلُ على الاحتقار والاستذلال من ذلك قولنا سَخَّر الله عز وجل الشيء، وذلك إذا ذلـله لأمره وإرادته. قال الله جل ثناؤه: (وسخر لكم ما في السماوات  ومـا في الأرض ) (
) يقال رجل سُخْرةُ: يسخر في العمل. وفي الصحاح(
): وسَخَّره تسخيرا كلفه عملاً بلا أُجرة وكذا تَسَخَّره. والتسخير أيضاً التذليل.

أقوال المفسرين في هذه الآية:

قوله تعالى: (وتصريف الرياح)، أي: تقليبها في مهابها: قبولاً ودبوراً وجنوباً وشمالاً، وفي أحوالها: حارةً وباردةً وعاصفةً ولينة، فتارة مبشرة بين يدي السحاب، وطوراً تسوقه وأوانةً تجمعه، ووقتاً تفرقه، وحيناً تصرفه. وقيل تارة بالرحمة وتارة بالعذاب (والسحاب المسخر) سخر للرياح تقلبه في الجو بمشيئة الله يمطر حيث يشاء عن قتادة وتصريف الرياح المسخر قال والله ربنا على ذلك إذا شاء جعلها عذاباً وريحاً عقيماً لا تلقح إنما هي عذاب على من أرسلت إليه وقيل (والسحاب المسخر) تسخيره: بعثه من مكان إلى مكان وقيل تسخيره ثبوته بين السماء والأرض قال القاسمي: (والسحاب المسخر بين السماء والأرض أي: فلا يهوى إلى جهة السفل مع ثقله بحمله بحار الماء – كما تهوى بقية الأجرام العالية – حيث لم يكن لها ممسك محسوس، ولا يعلو، ولا ينقشع؛ مع أن الطبع يقتضي أحد الثلاثة. فالكثيف يقتضي النزول، واللطيف يقتضي العلو، والمتوسط يقتضي الانقشاع.(
)
   النظرة العلمية في التفسير:

يقول الدكتور احمد عبد الله مكي علم الأرصاد: يدرس علم الأرصاد الآن ومنذُ أكثر من قرن حركة الرياح ودورانها وأنواعها وتفرقها على الأرض وفي طبقات الجو العليا بواسطة البالونات والراديوسند والرادارات والأقمار الصناعية، فوجد أن هناك نظاماً عاماً للرياح وهذا ما يسمى بالدورة العامة للرياح ، ويرتبط بحركة الأرض حول الشمس مكونة الفصول وحول نفسها مكونة الليل والنهار، وهناك علاقة بين الرياح والسحاب فكل منهما مرتبط بالآخر، حيث أن كل البرامج والنماذج الحاسوبية لتقدير سرعة الرياح في طبقات الجو العليا بواسطة الأقمار الصناعية تعتمد في حساباتها على حركة السحاب وهذا ما يعبر عنه اللفظ القرآني (وتصريف الرياح) لقد توفرت معلومات هائلة بعد هذه الخبرة المتراكمة والأبحاث المنجزة للمنشغلين في هذا الحقل إذ تم فهم أمور عديدة منها توزيع الضغط الجوي والرياح والحرارة والرطوبة بعد دخول تقنيات حديثة بما أعطى مقاييس عديدة لفهم الرياح منها الشامل والمحلي والمستوى الدقيق.(
) 

وإن كانت السحب هي التي تحمل الأرزاق في باطنها حيث الماء العذب الطهور والذي يحيي به الله الأرض بعد موتها فإن الذي يقوم بتوزيع هذه الأرزاق على مستحقيها هي الرياح التي سخرها الله تعالى، وصرفها بين يدي رحمته ليكون توزيعها بالعدل المطلق، فقد استأثر الله تعالى بتوجيه السحاب إلى حيث تحتاجه جميع الخلائق من عالم الإنسان إلى عالم الحيوان إلى عالم النبات إلى عالم البحار، وذلك في أماكن شتى من بقاع الأرض، فهذا التوجيه للسحب يتم بتقدير إلهي وتدبير رباني، ولا يمكن أن تدركه الرياح غير العاقلة فالله ذو الجلال والإكرام يسوق السحاب إلى حيث يشاء أن ينزل الماء وسيظل إرسال الرياح وتوجيه السحاب مظهرين عظيمين من القدرة الإلهية يتحديان الإنسان حيث اجتهد علم الأرصاد الجومائية، فقد فشلت الأقمار الاصطناعية الخاصة بالأرصاد الجوية في التنبؤ بالزمان والمكان التي تسقط فيه الأمطار يقيناً، لأن العلم اختص به الله تعالى لذاته دون أن يصل هذا العلم الكامل إلى أحد من البشر.(
)  

ويقول الدكتور محمد مختار عرفات(
): من دراسة الطبقة الأولى (تروبوسفير) - وتضم 80% من كتلة الجو - التي تعيش في مجال هذه الطبقة الكائنات الحية وتحوي معظم الفعاليات الجوية من رطوبة وسحب ورياح وأمطار وضغوط وتيارات هوائية – تبين أن أنواع السحاب تقع في الجزء 1/100 السفلي فقط من الغلاف الهوائي. وهذا يفسر لنا سِرَّ التعبير القرآني في أن السحاب يقع بين السماء والأرض.

الضابط اللغوي في التفسير:

وتصريف الرياح عطف على ما أنزل أي تقليبها وهو مصدر مضاف إلى المفعول، يعني تعالى: بقوله وتصريف الرياح وفي تصريفه للرياح فأسقط ذكر الفاعل وأضاف الفعل إلى المفعول كما قيل يعجبني إكرام أخيك أي إكرامك أخاك وتصريف الله إياها أن يرسلها مرة لواقح ومرة يجعلها عقيماً وصرفها من حال إلى حال.(
) وهذا ما يشهد به عجز العلماء وفشلهم في التنبؤ في الزمان والمكان التي تسقط فيه الأمطار يقيناً، لأن علمه بيد الله تعالى وبيده توزيع الأرزاق.

ويجوز أن يكون أضيف إلى الفاعل، ويكون المفعول محذوفاً، والتقدير: وتصريف الرياح السحاب، لأن الرياح تسوق السحاب وتصرفه.(
) وهذا ما أشار إليه علم الأرصاد من أن هناك علاقة بين الرياح والسحاب وقد فصلت آيات أخرى هذه العلاقة بشكل دقيق وأشارت إلى تأثير الرياح على السحب حيث تقوم الرياح بنقل السحاب الممطر من مكان التجمع إلى مكان الأرزاق في وقت معلوم.(
) ويقرأ الرياح بالجمع لاختلاف أنواع الريح، وبالإفراد على الجنس أو على إقامة المفرد مقام الجمع.(
)
قال القرطبي: (فمن وحد الريح فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير ومن جمع فلاختلاف الجهات التي تهب منها الرياح ومن جمع مع الرحمة ووحد مع العذاب فإنه فعل ذلك اعتباراً للأغلب في القرآن).(
) 

وقوله تعالى: (والسحاب المسخر) تسخيره: بعثه الله من مكان إلى مكان… وقيل تسخيره ثبوته بين السماء والأرض بلا علاقة تمسكه. ووصف السحاب هنا بالمسخر، وهو مفرد لأنه اسم جنس، وفيه لغتان التذكير كهذا والتأنيث على معنى تأنيث الجمع فتارة يوصف ما يوصف به الواحدة المؤنثة، وتارة يوصف بما يوصف الجمع(
) كقوله تعالى: (  حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً  ).(
) وقيل تسخير الرياح تقلبه في الجو بمشيئة الله تعالى وقيل سخر للرياح تقلبه في الجو بمشيئة الله تعالى.(
)
و (بين السماء والأرض) انتصاب بين على الظروف، والعامل فيه المسخر، أي سخر بين كذا وكذا ، أو محذوف تقديره كائناً بين، فيكون حالاً من الضمير المستتر في المسخر.(
)
وهذا ما توصل إليه العلم الحديث من وجود معظم هذه الفعاليات الجوية من رطوبة وسحب ورياح وأمطار وضغوط وتيارات هوائية في الطبقة الأولى الكائنة بين السماء والأرض فهذه الطبقة ملتصقة بالأرض وفي أعلى هذه الطبقة نجد طبقة جوية رقيقة تفصلها عن الطبقة الرئيسة الأخرى التي فوقها، وتدعى هذه الطبقة التروبوبوز أما الطبقة الثانية التي تأتي بعدها تدعى ستراتوسفير وتحوي 19% من كتلة الجو ويصل ارتفاعها إلى 85كم، وهي خالية من البخار والغبار الأرضي.(
) 

الرياح مبشرات:

قال تعالى: ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ).(
) 

  معنى الإرسال لغة : جاء في لسان العرب :أرسل الشيء أطلقه وأمهله.(7)
  أما معنى التبشير لغة:

قال ابن فارس: (ويقال بَشَّرتُ فُلاناً أُبَشرُهُ تبشيراً، وذلك يكون بالخير، وربما حُمل عليه غيره من الشّرّ ، وأظن ذلك جنساً من التبكيت. فأما إذا أُطلق الكلامُ إطلاقاً فالبشارة بالخير والنذارةُ بغيره، يقال أبْشَرَتِ الأرض إذا أخرجت نباتها… وتباشير الصبح أوائله؛ وكذلك أوائلُ كلَّ شيءٍ … والمبشرات الرّياح التي تبشر بالغيث).(
)

وفي الصحاح(
): وبَشَره من البشرى .. وأبشْره أيضاً وبَشْرّه تبشيرا والاسم البشارة بكسر الباء وضمها ويقال بَشَره بكذا التخفيف فأبشَر إبشاراً أي سُرّ وتقول أَبْشِر بخير بقطع الألف. ومنه قوله تعالى (  وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّة  )(
) … والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيدة به كقوله تعالى (  فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ )(
) وتباشر القوم بَشرَ بعضهم بعضا والتباشير البشرى وتباشير الصبح أوائله وكذا أوائل كل شيء ولا فعل له. والبشير المبّشُر والمبشرات الرياح التي تبشر بالغيث.

وفي اللسان(
): البشر: الطَّلاقةُ: وقد بَشَرَه بالأَمر يَبْشُرُه بالضم بَشْراً وبُشُوراً… يقال بشرته فأبشرَ واسْتَبْشَرَ وتَبَشّرَ وبَشِرَ فَرِحَ… والمبَشَّراتُ: الرياح التي تَهُبُ بالسحاب تُبشَّر بالغيث … وتباشر كل شيء أوائله كتباشير الصباح والنور لا واحد له.

    أقوال المفسرين في هذه الآية:


        قوله: (يرسل الرياح مبشرات) أي ومن دلالات بديع قدرته إرسال الرياح مبشرات بالمطر لأنها تتقدمه(
) وقال الرازي(
) مبشرات قبل المطر ويمكن أن يقال بصلاح الأهوية والأحوال، فإن الرياح لو لم تهب لظهر الوباء والفساد ثم قال وليذيقكم من رحمته عطف على ما ذكرنا أي ليبشركم بصلاح الهواء وصحة الأبدان (وليذيقكم من رحمته) بالمطر.

وفي الظلال(
): (ومن آياته يرسل الرياح مبشرات) .. تبشر بالخير. وهم يعرفون الريح الممطرة بالخبرة والتجربة فيستبشرون بها (وليذيقكم من رحمته) بآثار هذه البشرى بالخصب والنماء. (ولتجري الفلك بآمره) سواء بدفع الرياح لها، أو بتكوين الأنهار من الأمطار فتجري السفن فيها.

 التفسير العلمي لهذه الآية:  

الرياح هي علامات المطر تبدأ بتبخير الماء من البحار والمحيطات بفضل حرارة الشمس التي تختلف سعتها من مكان إلى آخر فيتولد الفرق في الضغط الجوي وبهذا تهب الرياح وتحمل معها بخار الماء ونيونات وأيونات التكثيف إلى الطبقات الجوية العليا الباردة فيتكون السحاب الذي يجود بماء المطر تحت ظروف معينة.(
)
 الضابط اللغوي في التفسير العلمي لهذه الآية:

العطف في قوله تعالى (ومن آياته…) عود إلى تعداد الآيات الدالة على تفرده بالإلهية فهو عطف على جملة ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ  )(
) وما تخلل بينهما من أفانين الاستدلال على الوحدانية والبعث … والإرسال مستعار لتقدير الوصول، أي يقدر تكوين الرياح ونظامها الذي يوجهها إلى بلد محتاج إلى المطر. والمبشرات المؤذنة بالخير وهو المطر. وأصل البشارة الخبر السار شبهت الرياح برسل موجهة بالأخبار السارة… وذلك أن الرياح تسوق سحاب المطر حيث يمطر. وقرأ الجمهور(
) في هذه الآية (الرياح) وقرأ (
) الأعمش (الريح) بالإفراد على قصد الجنس لأجل قوله مبشرات واللام في قوله وليذيقكم من رحمته متعلقة بيرسل أي يرسل الرياح مبشرات ويرسلها ليذيقكم من رحمته يعني بالغيث والخصب وقيل متعلق بمحذوف أي وليذيقكم إرسالها وقيل الواو مزيدة على رأي من يجوز ذلك فتتعلق اللام بيرسل.(
) 

وقد أثبت العلم الحديث كما رأينا في التفسير العلمي أن الرياح مبشرات بنزول المطر الذي يأتي بالخصب والنماء فهو مبشر بالخير كما ذكرت المعجمات أنه مختص بالأخبار المسرة ما لم يكن هناك تقييد ويأتي أيضاً قوله تعالى (مبشرات) من التباشير الأولى لظهور المطر فالرياح من العمليات الأولى في تكوين السحاب ونزول الغيث الذي يأتي بالخير. كما أن الرياح مبشرات بأمور أخرى كما ذكر الرازي. وسيد قطب.

ومن هذه الآيات أيضاً قوله تعالى: ( وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ..  ).(
) 

  معنى قوله (أقلت) لغة:

جاء في اللسان(
): يقال: أقل الشيء يَقُله واستقلَّه يستقله إذا رفعه وحمله. وأقلَّ الجَرة: أطاق حملها. وأقل الشيء واستقله ورفعه… واستقل الطائر في طيرانه: نَهض للطيران وارتفع في الهواء. واستقل النبات: أنافَّ واستقل القوم: ذهبوا واحتملوا سارين وارتحلوا: قال عز وجل: (حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً) أي حَمَلت، واستقلت السماء ارتفعت وفي الحديث: حتى تقالت الشمس أي استقلت في السماء وارتفعت وتعالت… ابن الإعرابي: قلَّ إذا رفَع، وقل إذا علا.

  أقوال المفسرين في هذه الآية:

الإرسال في الريح هو بمعنى الإجراء والإطلاق وقرئ نشراً أي تنشر السحاب وأما بُشُراً بضم الباء والشين فجمع بشير كنذير ونذرُ وأقلت معناه رفعته من الأرض واستقلت به والمعنى حتى إذا حملت الرياح سحاباً ثقالاً بالماء الذي صارت تحمله سقناه أي السحاب لبلد ميت أي مجدب ليس فيه نبات.(
) 

قال ابن الجوزي(
): حتى إذا أقلت سحاباً أي حملت قال ابن الأنباري شبه ما تحمله الريح من ماء وغيره بالولد التي تشتمل عليه الناقة ومثل هذا القول قال الشوكاني.(
)  

   التفسير العلمي لهذه الآية:

لقد تبين أن هناك رياحاً مركبة أفقية وهي تقوم بعملية سوق السحاب ومركبة رأسية وهي مسؤولة عن عملية الرفع للسحب وحملها وهو المعنى في قوله تعالى (أقلت سحاباً) وتخبرنا الآية أن تلك الرياح هي مؤشرات مرحب بها عند اقتراب المطر (رحمته) حينما تكون القوة الصاعدة الحملية للرياح متوازنة مع قوة وزن السحاب المتجهة إلى أسفل، (أقلت سحاباً ثقالاً) والنتيجة هي أن القوة الأفقية تصبح مؤثرة لتحريك السحاب جانباً (سقناه لبلد ميت).(
) 

 الضابط اللغوي في التفسير العلمي للآية:    

أطلق الإرسال على الانتقال على وجه الاستعارة، فإرسال الرياح هبوبها من مكان الذي تهب فيه ووصولها، وحَسَّن هذه الاستعارة أن الريح مسخرة إلى المكان الذي يريد الله هبوبها فيه فشُبهت بالعاقل المرسل إلى جهة ما … وقرأ الجمهور الرياح(
) بصيغة الجمع – وقرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وخلف الريّحَ بصيغة المفرد باعتبار الجنس، فهو مساو لقراءة الجمع.(
)
وفي التفسير العلمي نجد أن هناك عدة رياح وليست رياح واحدة منها الرياح الرأسية التي تحمل وتقل السحاب ومنها رياح أفقية التي تسوق السحاب.

وقوله تعالى (نُشْرا) يقرأ بالنون والشين مضمومتين وهو جمع. وفي واحده وجهان: أحدهما نشور مثل صبور وصبر، فعلى هذا يجوز أن يكون فعول بمعنى فاعل، أي: نشر الأرض، ويجوز أن يكون بمعنى مفعول كركوب بمعنى مركوب أي منشورة بعد طي، أو منتشرة: أي محياة من قولك: أنشر الله الميت فهو منشر ويجوز أن يكون جمع ناشر مثل نازل ونزل، ويقرأ بضم النون وإسكان الشين على تخفيف المضموم، ويقرأ (نَشْرا) بفتح النون وإسكان الشين، وهو مصدر نشر بعد طي، أو من قولك: أنشر الله الميت فنشر: ونصبه على الحال أي ناشرة أو ذات نشر، كما تقول جاء ركضاً: أي راكضاً، ويقرأ بُشْرا بالباء وضمتين وهو جمع بشير مثل قليب وقلب، ويقرأ كذلك إلا أنه بسكون الشين على التخفيف، ومثله في المعنى (أرسل الرياح مبشرات) ويقرأ بشرى مثل حبلى أي ذات بشارة، ويقرأ (بَشْرا) بفتح الباء وسكون الشين وهو مصدر بشرته إذا بشرته.(
) 

يقول ابن عاشور(
): (فحصل من مجموع هذه القراءات أن الرياح تنشر السحاب وأنها تأتي من جهات مختلفة تتعاقب فيكون ذلك سبب امتلاء الأسحبة بالماء وأنها تحيي الأرض بعد موتها، وأنها تبشر الناس بهبوبها، فيدخل عليهم بها سرور.وحتى ابتدائية وهي غاية لمضمون قوله (نشرا بين يدي رحمته)، الذي هو في معنى متقدمة، رحمتَه ، أي تتقدمها مدة وتنشر أسحبتها حتى إذا أقلت سحاباً أنزلنا به الماء، فإنزال الماء هو غاية تقدم الرياح وسوقها المطر، وكانت الغاية مجزأة أجزاء فأولها مضمون قوله (أقلت أي الرياحُ السحابَ)، ثم قوله (ثقالاً)، ثم مضمون (سقناه) أي إلى البلد الذي أراد غيثه، ثم أن ينزل منه الماء. وكل ذلك غاية لتقدّم الرياح، لأن المفرع عن الغاية هو غاية.(
)
أما قوله (أقلت سحاباً) فقد ذكر صاحب اللسان أنه يقال أنه أقل الشيء يقله إذا رفعه وحمله وأقل الجرة: أطاق حملها وهذا المعنى موافق لأقوال المفسرين من أنها بمعنى حملت الرياح سحاباً ثقالاً بالماء الذي صارت تحمله يقال أقل فلان الشيء واستقل به إذا طاقه وحمله وهذا موافق لما جاء به العلم الحديث من رفع الرياح السحب كما تفعل الرياح الرأسية.

أما الضمير في سقناه فعائد إلى السحاب قال الشهاب: السحاب: أسم جنس جمعي، يفرق بينه وبين واحده بالتاء، كتمر وتمرة. وهو يذكر ويؤنث ويفرد وصفه ويجمع. وأهل اللغة تسميه جمعاً، فلذا روعي فيه الوجهان في وصفه وضميره.(
) 

قال الثعالبي: والعرب تصف السحاب بالثقل والريح تسوق السحاب من ورائه فهو سوق حقيقة.(
) وهذا ما جاء به العلم الحديث من أن الرياح الأفقية هي التي تسوق السحاب.

كما شبه المفسرون ما تحمله الريح من الماء وغيره بالولد التي تشتمل عليه الناقة وسوف نتناول هذا التشبيه في قوله تعالى (وأرسلنا الرياح لواقح).(
) لبيان دقة هذا التشبيه.

وقوله تعالى (فأنزلنا به الماء) الضمير في به للبلد (فأخرجنا به من كل الثمرات) أي المختلفة الأنواع، مع أن ماءها واحد. وقيل الضمير في به للماء أو للبلد (كذلك) أي مثل ذلك الإخراج (نخرج) الموتى أي نحييهم بعد صيرورتهم رميماً يوم القيامة.(
)
 الرياح تثير السحاب:

      قال تعالى: ( وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ).(
)
معنى الإثارة لغة:

      قال الجوهري(
): ثار الغبار يثور ثورا وثورانا، أي: سطع وأثاره غيره وثارت بفلان الحصبة.

      وفي اللسان(
): ثارَ الشيءُ ثَوْراً وثُوراً وثَوَرانا وثور هاج… وثار الدخان والغُبار وغيرهما يِثور ثوراً وثوراناً: ظهر وسطع وأثاره هو… وكل ما استخرجته أو هجمته، فقد أثرته إثارة وإثاراً.

      وفي القاموس المحيط(
): الثَّورُ: الهيجان، والوثب، والسطوع، ونهوض القطا والجَراد… وحُمْرَةُ الشَّفَق الثائرة فيه.

      وقال الراغب في مفرداته: ثار الغبار والسحاب ونحوهما يثور ثوراً وثوراناً انتشر ساطعا وقد أثرته، قال تعالى (فتثير سحابا).

  أقوال المفسرين في أثارة السحب وسوقها:

قوله تعالى: فتثير سحاباً أي تزعجه من مكانه من حيث هو وقال أبو عبيدة تجمعه وتجيء به (فسقناه إلى بلد ميت) قال أبو عبيدة سبيله فتسوقه لأنه قال (فتثير سحاباً) وسقناه بمعنى نسوقه والعرب تضع (فعلنا) في موضوع (نفعل).(
)
 التفسير العلمي:

السحاب هو بخار كان قبل كامناً في الهواء غير المشبع أو في الهواء فوق المشبع خالي من الأيونات أو الغبار، ثم ظهر بالتكاثف لما انقلبت حالة الهواء من حيث التشبع أو من حيث نسبة الأيونات فيه وهذا الانقلاب لا يكون إلا بفعل الرياح سواء أكان ذلك يحملها البخار إلى المناطق الباردة العلوية، أو بحملها الغبار والأيونات في تلك المناطق، ومن هنا يتضح لنا أن المراد بإثارة الرياح للسحاب هو أثر الرياح في تكوين السحاب لا في نقله.(
)
يقول حنفي احمد: والإثارة بمعنى التحريك والإظهار ليس المقصود بها أن السحاب يكون موجوداً بمكان لا يرى منه، ثم تحركه الرياح ومن هذا المكان إلى مكان آخر بحيث يظهر للأنظار، إذ لو كان هذا المقصود هو المقصود لأصبح معنى قوله (فتثير سحاباً فسقناه) فتحرك سحاباً فحركنا المتحرك وهو ما لا معنى له. فالمقصود إذاً من إثارة الرياح للسحاب ليس نقل السحاب من مكان إلى آخر بل المقصود منه تحريك وتهييج الأصل الذي يكون منه السحاب والموجود في الهواء بحالة يتعذر معها رؤيته، ثم إظهار هذا الأصل بحالة وصورة يمكن معها كشفه بالنظر. والمعلوم من المشاهدة العادية بينها ثم انعكاسه منها، فيكون إذن قبل إظهاره عبارة عن ماء موجود في الهواء كالغاز أجزاؤه دقيقة كالهواء لا ترى لأنها لا تعكس الضوء. أو بعبارة أخرى يدل قوله (فتثير سحاباً) على أن الهواء فيه ماء بصورة أجزاء غازية، منتشرة فيه بحيث لا ترى، و(تسمى في هذه الحالة ببخار الماء الغازي) فإذا ما تكاثف هذا البخار الغازي ظهر بصورة سحاب تراه العين.(
) 

  الضابط اللغوي في التفسير العلمي:

في قوله تعالى: (والله الذي أرسل الرياح) إظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار دون أن يقول هو الذي أرسل الرياح لما قدم في أول السورة الاستدلال بأن الله فطر السماوات والأرض وما في السماوات من أهلها وذلك أعظم دليل على تفرده بالإلهية ثنّي هنا بالاستدلال بتصريف الأحوال بين السماء والأرض وذلك بإرسال الرياح وتكوين السحاب وإنزال (المطر) فهذا عطف على قوله (فاطر السماوات والأرض).(
)   

وقد جيء في قوله تعالى (أرسل) بالفعل الماضي بخلاف قوله في سورة الروم (الله الذي يرسل الرياح)(
) لأن القصد هنا الاستدلال بما هو واقع إظهاره لإمكان نظيره وإذ قد كان القصد من الاستدلال هو وقوع الإحياء وتقرر وقوعه لذا جيء في المضي. وأما آية سورة الروم فالمقصود منها الاستدلال على تجديد صنع الله ونعمه.(
) 

قال أبو عبد الله الرازي ما ملخصه: أي أرَسل بفعل الماضي لما اسند إلى الله وما يفعل تعالى: كان، لا يبغي زماناً ومكاناً ولا جزء زمان فلم يأت بلفظ المستقبل لوجوب وقوعه وسرعة كونه، ولأنه فرغ من كل شيء، فهو قدر الإرسال في الأوقات المعلومة وإلى المواضع المعينة.(
) 

وقرأ الجمهور (الرياح) بصيغة الجمع. وقرأ حمزة والكسائي (الريح) بالإفراد والمعرف بلام الجنس يستوي فيه المفرد والجمع.(
) والله الذي أرسل الرياح مبتدأ وخبر(
) وصيغة المضارع وفي قوله تعالى (فتثير سحاباً) لحكاية الحال الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالة على كمال قدرته وحكمته ولأن المراد بيان إحداثها لتلك الخاصية ولذلك اسند إليها أو للدلالة على استمرار الإثارة.(
) 

وقد أشارت المعاجم اللغوية إلى معنى الإثارة الدالة على السطوع والظهور والهيجان والنهوض فهي دالة على الحركة والظهور الموافقة لما جاء به العلم الحديث من أثر الرياح في ظهور السحب وتكوينها وحركتها في السماء، وليس كما قال بعض المفسرين (فتثير سحابا) أي تزعجه من مكانه من حيث هو بل كما قال أبو عبيدة تجمعه وتجيء به فالرياح هي التي تساهم في تكوين السحب ومن البخار التي تحمله والغبار والأنوية.

أما قوله تعالى (فسقناه) فهو التفات(
) من الغيبة إلى المتكلم وقد عدل من لفظ الغيبة إلى التكلم لأنه أدخل في الاختصاص وأدل عليه وأفخم وفيه معنى آخر وهو أن الأقوال المذكورة في هذه الآية ما أخبر به سبحانه سببه وهو سوق السحاب فإنه يسوق السحاب فتسوقه الملائكة بأمره وإحياء الأرض به بواسطة إنزاله وسائر الأسباب التي تقتضيها حكمه وعلمه وعادته سبحانه في كل هذه الأفعال أن يخبر بها بنون التعظيم الدالة على أن له جنداً وخلفاً قد سخرهم في ذلك كقوله تعالى (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه).(
) أي إذا قرأه رسولنا جبريل.(
)

قال أبو السعود: وإيراد الفعلين (فسقناه أحيينا) على صيغة الماضي للدلالة على التحقيق وإسنادهما إلى نون العظمة المنبئ عن اختصاصهما به تعالى لما فيه من مزيد الصنع والتكميل والمماثلة بين أحياء الأرض وبين البعث الذي يشبه به قوله تعالى كذلك النشور.(
)
 الرياح لواقح:

قال تعالى: ( وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ  ).(
)
 اللقاح في اللغة:

قال الخليل(
): اللقاح اسم ماءِ الفحل، واللقَّاحُ: مصدر لقِحَت الناقةُ تَلْقَح لُقاحاً، وذلك إذا استبان لَقاحُها يعني حَمْلهَا، فهي لاقح.. واللواقح من الريح: التي تحملِ النَّدى ثم تُمجَّه، في السَّحاب وفي كل شيءَ، فإذا اجتمع في السَّحاب صار مَطراً.

وقال ابن فارس(
): والناقة لاقحٌ ولقوح. واللَّقِحْة: الناقة تُحلَب، والجمع لقاحُ ولَقَح. والمَلاَقح: الإناث في بطونها أولادُها.

وفي الصحاح(
): القحَ الفحلُ الناقةَ والريحُ السحابَ. ورياحٌ لواقحٌ. ولا تقل مَلاقح. وهو من النوادر. وقيل الأصل فيه ملْقِحة ولكنَّها لا تُلْقِح إلا وهي في نفسها (لاقح) كأن الرياح لقحت بخير فإذا أنشأت السحاب وفيها خير وصل ذلك إليه. وتلقيح النخل معروف.

وفي اللسان(
): قال الأزهري (وأرسلنا الرياح لواقح، فهو بين، ولكن إنما يقال: إنما الريح مُلْقحة تلقح الشجر، فقيل كيف لواقح، ففي ذلك معنيان: أحدهما أن الريح هي التي تَلْقَحُ بمرورها على التراب والماء فيكون لقاح فيقال: ريح لاقح كما يقال ناقة لاقح ويشهد على ذلك أنه وصف ريح العذاب بالعقيم فجعلها عقيماً إذا لم تُلْقِح، والوجه الآخر وصفها باللَّقح وإن كانت تُلْقح كما قيل ليل نائم والنوم فيه، وسر كاتم وكما قيل المبروز والمحتوم فجعله مبروزا ولم يقل مُبْرزا فجار مفعول لمُفعَل، إذا لم يزد البناء على الفعل كما قال (ماء دافق)(
) ، وقال ابن السكيت: لواقح حوامل، واحدتها لاقح، وقال أبو الهيثم: ريح لاقح أي ذات لقاح كما درهم وازن أي ذو وزن، ورجل سائف ونابل، ولا يقال رَمَحَ ولا ساف ولا نُبَل، يُراد ذو سيف وذو رُمْح وذو نبلِ.      

 وقيل الناقة لقوح إذا كانت غزيرة اللبن وناقة لاقح إذا كانت حاملا ونوق لواقح واللَّقاح ذوات الألبان الواحد لقوح.(
)
    أقوال المفسرين في قوله لواقح:

عن الحسن (وأرسلنا الرياح لواقح) لواقح للشجر وللسحاب تمر به حتى يمطر وعن قتادة لواقح قال تلقيح الماء في السحاب عن ابن عباس لواقح تلقح الشجر وتمري السحاب وعن الضحاك لواقح: الرياح يبعثها الله على السحاب فتلقحه فيمتليء ماء وعن ابن مسعود قال يرسل الله الرياح فتحمل السحاب فتدر كما تدر اللقحة ثم تمطر. ويقال لواقح جمع لاقح لأنها تحمل السحاب وتقلبه وتصرفه ثم تحمله فينزل ومما يوضح هذا قوله (يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً).(
) أي حملت. وقال النخعي تلقح السحاب ولا تلقح الشجر.(
)​ أما قوله (وما أنتم بخازنين) نفي عنهم ما أثبته لجنابه بقوله ( وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ )(
) كأنه قيل نحن القادرون على إيجاده وخزنه في السحاب وإنزاله وما أنتم على ذلك بقادرين وقيل وما أنتم بخازنين له بعد ما أنزلناه في الغدران والآبار والعيون بل نحن نخزنه فيها ليجعل سقيا لكم مع أن طبيعة الماء تقتضي الغور.(
) 

    التفسير العلمي لهذه الآية:

لقد اكتشف العلماء حديثاً أن الرياح فضلاً عن حملها لبخار الماء فإنها تحمل معها أنوية التكثيف على اختلاف أنواعها من جسيمات صغيرة تنتشر في الهواء بكميات وفيرة أشبه ما تكون بالذرات أو طعام المواد الذي نراه يسبح في حزمة من أشعة الشمس قوامه جسيمات من التربة… وأتربة المصانع والدخان وحبوب اللقاح… وكل هذه الجسيمات صغيرة غالباً لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة… وهذه الجسيمات تعمل على تماسك أو تجمع جزيئات الماء العالقة في الهواء مع بعضها البعض لتكون قطر الماء أو بلورات ثلج، ولهذا تدعى نوى التكاتف وبهذا فإن قوله تعالى (وأرسلنا الرياح لواقح) يشير إلى فضل الله على عباده يجعل الرياح بهذه الوظيفة.(
) 

ويقول الدكتور محمد مختار عرفات: ومن معطيات العلوم الحديثة التي تقر دور الرياح في تلقيح أنواع السحب بنويات التكاثف وبحوادث التفريغ الكهربي بين الشحنات السالبة والموجبة في السحب لتهيئة ظروف التهطال، وقد تقرر دور الرياح أيضاً في حمل الطلع (وهي الأبواغ المولَّدة للنطاق) من الأجهزة المذكَّرة إلى الأجهزة المؤنثة للنبات لتلقيحها.(
)

     أما قوله تعالى: (فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين) فهو إشارة واضحة إلى دور ماء المطر في الطبيعة التي يتبخر الماء فيها بحرارة الشمس من سطح الأرض ويتكاثف ليهطل في صورة مطر أو ثلج يملأ الأنهار ثم يعود إلى المحيطات ليتبخر ويعيد القصة من جديد ولهذا يذكر القرآن أن هذا الماء النازل من السماء لن يستطيعوا حفظه أو تخزينه إلا إذا شاءت إرادة الله أن يعود بعضه في باطن الأرض ويتخلل طبقاتها(
) كما في قوله تعالى: (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض).(
) وقوله (وأنزل من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون).(
)
  الضابط اللغوي في التفسير العلمي:   قرأ الجمهور (الرياح) على الجمع، وهو ملائم لما بعده وهو قوله لواقح لفظاً ومعنى؛ ويقرأ على لفظ الواحد وهو جنس(
) وينبغي أن يكون معنى ذلك أن الريح وإن كان لفظها واحداً فمعناه الجمع لأنه يقال جاءت الريح من كل وجه وهبت من كل مكان فقيل لواقح لذلك فيكون معنى جمعهم نعتها وهي في اللفظ واحدة معنى قولهم أرض سباسب(
) وثوب أخلاق… وكذلك تفعل العرب في كل شيء اتسع.(
)
أن الرياح التي تأتي بالخير تكون عدة رياح وليست ريحا واحدة وهذا ينطبق على قوله تعالى رياح لواقح لأن هناك عدة رياح فالرياح الصاعدة هي التي تحمل معها بخار الماء وأيونات التكثيف إلى الطبقات الجوية العليا الباردة كما في قوله تعالى حتى إذا أقلت سحاباً أي حملت وهناك ريح أفقية تسوق السحاب وتجمعه (وتعمل على شحن الغيوم بشحنات كهربائية بعضها موجب وبعضها سالب نتيجة الاحتكاك الذي يحصل بفعل حركة الهواء والذي يعمل عمل الحث الكهربائي ولأن الشحنات المختلفة تتجاذب مع بعضها فإن ذرات بخار الماء المختلفة الشحنات تتجاذب وتتحد لتكون قطرات المطر).(
) 

أما قوله تعالى (لواقح) ففيه ثلاثة أوجه أحدهما أصلها ملاقح لأنه يقال ألقح الريح السحاب(
)  و إلى هذا ذهب أبو عبيدة(
) فهو يقول: أن لواقح بمعنى ملاقح فسقطت الميم منه: قال الشاعر:

ليبك يزيد بائس لضراعة
          وأشعت من قد طوحته الطوائح.(
)

أراد المطاوح محذوف الميم فمعنى الآية عنده وأرسلنا الرياح ملقحة فيكون هاهنا فاعل بمعنى مفعل كما أتى فاعل بمعنى مفعول كقوله (ماء دافق)(
) أي مدفوق (وعيشة راضية)(
) أي مرضية قال ابن قتيبة(
) يريد أبو عبيدة أنها تلقح الشجر وتلقح السحاب ولست أدري ما اضطره إلى هذا التفسير بهذا الاستكراه وهو يجد العرب تسمي الرياح لواقح والريح لقحاً.

قال ابن الانباري شبه ما تحمله الريح من ماء وغيره بالولد التي تشتمل عليه الناقة وكذلك يقولون حرب لاقح من الشر فعلى قول أبي عبيدة يكون معنى لواقح أنها ملقحة لغيرها وعلى قول ابن قتيبة أنها لاقحة لنفسها وأكثر الأحاديث تدل على القول الأول كما ذكر عن ابن مسعود وغيره.(
) 

ويقول الرازي(
) أن الريح في نفسها لاقح بطريقتين الأول أن الريح حامل للسحاب كما في قوله تعالى (أقلت سحاباً) أي حملت فعلى هذا تكون الريح لاقحة بمعنى حاملة تحمل السحاب والماء والطريق الثاني: قال الزجاج: يجوز أن يقال للريح لقحت إذا أتت بالخير، كما قيل لها عقيم إذا لم تأت بالخير وهكذا تقول العرب قد لقحت الحرب وقد ولدت ولداً أنكد يشبهون ما تشمل عليه من ضروب الشر بما تحمله الناقة هاهنا.

وقد فسر أهل التفسير العلمي بهذه المعاني فالرياح حاملة للسحاب والماء وكذلك ملقحة للسحاب وللشجر كما أثبت العلم الحديث.

غير أن الغمراوي لا يرى في قوله تعالى: (وأرسلنا الرياح لواقح) أنها تأتي بمعنى لواقح للزرع والشجر فهو يقول: (وأرسلنا الرياح لواقح، فأنزلنا من السماء ماءً فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين) مفتاح هذه الآية هو ترتيب إنزال الماء لسقيا الناس على إرسال الرياح (لواقح). والناس يحملون وصف الرياح لواقح على أنها لواقح للزرع والشجر، وهذا منهم إغفال للنصف الثاني؛ إذ لو كان ما ذهبوا إليه هو المراد لترتب عليه إزكاء الزرع وإخراج الثمر، لا إنزال الماء. وأما وقد رتب الله على إرسال الرياح لواقح إنزال الماء من السماء، فقد تحتم أن يكون للواقح معنى آخر غير معنى تلقيح الزرع، ويكون ذلك شبيها بلقاح الأحياء من زرع وحيوان، كما يكون بينه وبين نزول الماء صلة ما بين العلة والمعلول، أو السبب والمسبب.(
) فالتلقيح هنا بين قطيرات وقطيرات، أو سحاب وسحاب، لا بين زهر وزهر.(
) والذي يبدو أن هناك علاقة قوية بين قوله لواقح بمعنى أنها تلقح الشجر والزروع وبين إنزال الماء وقد أشار الدكتور عبد الله عبد الرحيم العبادي إلى هذه العلاقة بقوله: (أرى أن هناك علاقة قوية، وارتباطاً وثيقاً، وحكمة عظيمة: فتلقيح الأشجار والزروع عن طريق الرياح لا فائدة منه ترجى، ما لم يكن هناك ماء يسقي الأشجار والزروع الذي هو سبب نموها، فنموها إذن وازدهارها متوقف على وجود الماء، والماء مصدره المطر فعلى ذلك يستلزم من تلقيح الرياح للأشجار، والزروع وجود نمو لها، ووجود النمو يستلزم وجود ماء، فبدون ماء لا يوجد نمو، وبالتالي لا فائدة من التلقيح. ومن ذلك يتضح أن هناك مناسبة بينه وعلاقة قوية بين وجود التلقيح ووجود الماء النازل من السماء.(
) ومن هذا يتبين لنا أن سياق الآية يحتمل المعنيين العلميين بل جميع المعاني التي ذكرها المفسرون وأهل التفسير العلمي واختلاف التفسير بينهم هو اختلاف في التفاصيل وقد جاء التفسير كل حسب علمه بتلك الظاهرة الطبيعية ولا يوجد تناقض بين ما قاله المفسرون وأهل التفسير العلمي فقد أشار المفسرون إلى هذه المعاني (وأن ما روي في هذا الشأن عن الصحابة ليس هو من كلامهم قطعا، وإنما هو قول سيد البشر (الذي لا ينطق عن الهوى) وإن لم يسندوه إليه، لأنه من علم الغيب فيكون في حكم المرفوع لا في حكم الموقوف، لأن القرينة تصرفه عن ذلك).(
)أما الفاء في قوله تعالى (فأنزلنا) منهم(
) من قال أنها تفيد التعقيب لتتابع الحوادث فالتلقيح أولاً ثم نزول المطر ومنهم(
) من قال أنها فاء السببية أي نجم عن هذا التلقيح نزول المطر وهذا ما أشار إليه العلم الحديث فكلا  هذين التوجيهين في الفاء يتحمله النص القرآني والعلم الحديث.

أما النواحي البلاغية في تفسير هذه الآية فقد ذكر لنا المفسرون وأهل التفسير العلمي عدة تشبيهات ،ويختلف التشبيه بحسب حمل معنى قوله تعالى (لواقح) فمن حملها على معنى حامل فهو كما يقال ناقة لاقح أي حامل (ووصف الرياح بذلك على التشبيه البليغ شبهت الريح التي بالسحاب الماطر بالناقة الحامل لأنها حاملة لذلك السحاب أو للماء الذي فيه).(
) ومن حمل قوله تعالى (لواقح) جمع لاقح كما يقال لقحت الناقة وألقحها الفحل إذا ألقى إليها الماء فحملت، وهو يناظر ما يحدث عند تلقيح الرياح للسماء بإمداده بالماء، وكأن الرياح جارية مجرى الفحل للسحاب لأنها تمده بالماء ونوى التكاثف اللازم لتكثف هذا الماء على شكل قطرات أو ثلج.(
) وهذا التشبيه قد ذكره القرطبي 
بقوله :فالرياح كالفحل للسحاب.وهناك نوع آخر من التلقيح(وهو ما تحمله معنى الرياح من حبوب اللقاح  من زهرة إلى أخرى فيكون التلقيح من نوع ثالث..تلقيح بالمعنى الحرفي للآية )(8)وبهذا يمكن حمل المعنى في هذه الآية على الحقيقة والمجاز في آن واحد وهذا ما سماه الزركشي بالتضمين كما ذكرنا سابقاً.(فنحن أمام كلمة صادقة مجازاً وحرفياً وعلى أي صورة قلبتها تصدق معك وهي بعد هذا كلمة جديدة وغريبة وصفة مبتكرة توصف بها الرياح)(9)وهذا من بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي والعلمي في آن واحد.

وفي قوله تعالى (فأسقيناكموه) أي أسقيناكم أنتم ومواشيكم، وزروعكم وأشجاركم من هذا الماء، فكلمة (أسقيناكموه) أبلغ من سقيناكموه، لأن سقيناكموه تعني نسقيكم أنتم وحدكم دون مواشيكم وزوعكم، وهذا ما لا يريده القرآن: تقول: (أسقيته نهراً)، فالإنسان هنا لا يشرب نهراً وإنما السقيا له ولمواشيه، ولزروعه(
)، فقد جاء في مختار الصحاح: (سقاه لشفته، وأسقاه لماشيته وأرضه)(2).

أما قوله تعالى :(وما أنتم بخازنين) فهو إشارة واضحة إلى دورة المياه في الطبيعة فلم يكن القدماء يعرفون الدورة المائية بشكل مفصل لذا جاء قوله تعالى (وما أنتم بخازنين) يشير إلى تلك الدورة المائية التي تحفظ المياه داخل الغلاف الجوي ثم تعيده إلى الأرض وأيضاً حفظه في الآبار والعيون والأنهار وغير ذلك وقد تمكنت هذه الإشارة على حمل هذه المعاني.  
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(�) ينظر الإشارات العلمية في القرآن الكريم / كارم السيد 153 الله والكون / محمد جمال الدين الفندي. 


(�) روح المعاني 14/30. 


(�)  المعارف الكونية بين العلم والين 358. 


(�   ينظر الجامع لأحكام القرآن  10 /15.


(8)  ينظر المنظار الهندسي 119.


(9)  المنظار الهندسي  119.


(�) ينظر العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه 77.  


(2) مختار الصحاح (سقى)305.
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